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 يهللإا ملعلا بتارمل يبيترتلا ريسلا

 ٢۷ ةرضاحملا - يّرصبلا ناونع ثيدح حرش

  

 اهاقلأ

 يّنارهطلا يّنيسحلا نسحم دمّحم دّيسلا جّاحلا الله ةيآ
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 ميجرّلا نِاطيشّلا نَمِ للهابُ ذوعأ

 ميحرّلا نِمحرّلا الله مِسب

 دّيس ىلع مُلاسّلا وُ ةلاصّلاو نَيملاعلا بِّر لِِّل دُمحلا

  نَيلسرملا

 نَيرهاطّلا نَيبيطّلا هِلِآو دٍمّحم نييبنلا فرشأو

 دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا

  نيعمجأ مهئِادعأ ىلع ةنعللاو

 نيدلا موي ىلإ

  

  

 ةداعلا هيلع ترج امك ثّدحتن نأ ضرتفملا نم ناك
 ،يرصبلا ناونع ثيدح حرش لوح تاسلجلا هذه يف

 ةكرابملا رهشلأا يف لوخدلا باوبأ ىلع انّنأ امب نكل

 رهش صوصخلابو ـ ناضمر رهشو نابعشو بجر
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 دق مداقلا عوبسلأا ىلإ ةسلجلا انرخّأ اذإ هّنأ تيأر ـ بجر

 يتلا روملأاو طاقنلا ضعب نم ـ انأ صوصخلاب ـ مرحن

َ ةدافتسلاا اهب رُيكذتلا بجوي  فاطللأا نم رثكأ
 نأ يغبني اذل .كرابملا رهشلا اذه يف ةيهللإا تايانعلاو
ً لاوأ رّمن ً ارورم  ناونع ثيدح نم ةرقف ىلعً ايلامجإ

 بجر رهش لئاضف ضعب ىلإ ريشن مث ،يرصبلا
 .اهب مايقلا انيلع يغبني يتلا جماربلاو

 :يرصبلا ناونعل ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي

ُ اللهُ ديري نمَ بِلَق يف عَُقي رٌون وه امّنإ ،مُِّلعّتلاِب مُلعِلا سَيَل"
 .ُ"هَيدِهَْي نأ ىلاعَتو كَرابَت

ً اقباس انرشأ دقل  ةيرهاظلا ؛ملعلا بتارم ىلإ

 ،يرهاظلا ملعلا بتارم نم ةبترم لك ةميقو ،ةينطابلاو

 ملعلا ةفصو قلطملا ملعلا ملاع نم ملعلا لوزن ةيفيكو
 ىنسحلا ءامسلأا نم يه يتلا ىلاعت بجاولل يقلاطلإا

 ملاع رهاظم عيمج يف ميلعلا مسا لوزن ةيفيكو ،ةيلكلا
 هتعس بسحب دوجو لك ،ةنّيعتملاو ةيئزجلا ةرثكلا
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 نوكي نأ نكمي فيك ةلأسم نع انثّدحت امك .هتّيفرظو

 .ةيادهللً ابجوموً ارون ملعلا

 ،ةرقفلا هذه يف ةيقاب ةطقن دوجو ىلإ انرشأ دقو
 هذه يف ملاكلا يهنن ىتح اهيف ثحبلا لمكنس مويلاو
 ةرقفلا نع ثيدحلاب ةمداقلا ةسلجلا يف أدبن يكل ،ةرقفلا

 .الله ءاش نإ ةيلاتلا
 لامكلا بتارم غولب يف جرّدتلا

 ىلإ لوصولا نّأ ىلإ راشأ نآرقلا نّأ يه ةطقنلاو
 عطقو سفنلا درّجت ىنعمب وه يذلا ـ لامكلا بتارم

 لا ـ يبوبرلا ملاعلا ىلإ اهليمو ةرثكلا ملاعب اهتقلاع
 بتارم يطو نامز ىلإ ةجاحب لب ،ةدحاو ةعفد قّقحتت
 هذه صخش يوطي نأ نكمي ،معن .ةددعتم لحارمو

 ةعرسب اهيوطي رخآو ،هريغ نم رثكأ ةعرسب لحارملا
 ىلإ ةلحرم نم روبعلا نم دب لا تقولا سفن يف نكل ،لقأ
 يطو ةريخلأا ةلحرملا ىلإ لوصولل ىرخأ ةلحرم

 اذه يف ةرفطلا دوجو ةلاحتسلا كلذو ؛لحارملا عيمج

 ةيئادتبلاا ةسردملا يف نوكي يذلا لفطلا ً،لاثم .ريسملا
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 نم يهتني نأ دب لا ،ةيعماجلا ةداهشلا ىلإ لصي ىتح

 ىلإ لصي مث ةيوناثلاو ةطسوتملاو ةيئادتبلاا ةلحرملا

 لقتني نأب ،ةرشابم ةرفطب اهيلإ لصي نأ امأ ،ةعماجلا
 نلوً ائيش مهفي نلف ةعماجلا ىلإ ةيئادتبلاا نم ةدحاو ةعفد
 امكف .تاودأو لئاسو ىلإ ةجاحب رملأا اذهو ً.ارمأ ديفتسي

 تاودأ ىلإ ةجاحب ةيرهاظلا مولعلا لحارم يط نّأ
 كلت ىلإ لوصولا كلذك ،دادعتساو طورشو لئاسوو
 يغبني اذل .طورشو لئاسوو تاودأ ىلإ ةجاحب بتارملا

 ىلإ لصي يكل ـ ةيئادتبلاا ةلحرملا يف لفطلا ىلع
 بعللا كرتيو يلزنملا هضرف بتكي نأ ـ ايلعلا لحارملا
 كلت زواجتي ىتح ،همّلعتل همّأ بناجب سلجيو وهللاو

 ،ايلعلا ةلحرملا ىلإ لصيو ىرخأ دعب ةلحرم لحارملا

 يفف .بعصأ هميلعت راص امّلك رثكأ ىقرت امّلكو
 ىلإ اوتفتلا ـ ةبعص رومأب لفطلا مزلي لا ىلولأا لحارملا

 نأ هنم بلطي امدنعف ـً ادج ةمهم طاقن اهيفف ،لئاسملا هذه
 ول ىتح ،تناك امفيك هنم لبقت اهّنإف ،ةنّيعم ةلمج بتكي

 هعيجشت متي لب ،مجحلا يف ةقسانتم ريغ فرحلأا تناك
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 ىلإ لصي امدنع امأ ،ةلماك ةملاع هؤاطعإو هقيوشتو

 هل لوقيو رثكأ هيلع قّقدي سماخلا وأ عبارلا فصلا

 اذاملو ،قسّتمو بسانتم ريغ فرحلأا مجح اذامل مّلعملا
 ةلحرملا يف رملأا اذكو !؟ةباتكلا يف ةّقدلا عارت مل
 ةلحرملا يف اذكهو هيلع ديدشتلا دادزي ثيح ،ةطسوتملا

 نأ هيلع ةعماجلا ىلإ لوخدلا ديري امدنعو ،ةيوناثلا
 ةسارد يف ةدئاف لا ذإ ،سردلا يف هتقو مامت فرصي
 عم جورخلاو زافلتلا دهاشيو ناسنلإا سلجي نأ ةعماجلا

 بسانتي لا ذإ ،روملأا رئاسو بعللاو رفسلاو باحصلأا
 لحارملا يف ،معن ّ.دجم ةعماج بلاط عم رملأا اذه
 ةطاحلإا دارأ اذإ نكل ،روملأا هذه يف لاكشإ لا ىندلأا

 باتكلا قرافي لا نأ هيلعفً لاعف بناوجلاو بتارملا عيمجب

 لاإو ،هسرد نع هقيعي نأ نكمي ام لك نع دعتبيو ً،ادبأ
 امك ةيلاعلا بتارملا ىلإ لصي نلو ،ءيش ىلإ لصي نلف

 .هناكم يف ىقبيس لب ،يغبني
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 ناسنلإا لامك ةبترم عم فيلكتلا بسانت

 فّلك دقف ،ىلاعت الله ىلإ ةبسنلاب رملأا كلذكو
 دقو ،ةفلتخملا هلحارم يف ةفلتخم فيلاكتب ناسنلإا

  ؛ىرخلأا دعب ةدحاو ناسنلإل فيلاكتلا هذه صخّش
 ةعيرشلا رهاظب مازتللاا ىلولأا ةبترملا

 ةبترملا هذه يفو ،ماوعلا ةبترم يه ىلولأا ةبترملاف
 دعتبيف ةيرهاظلا روملأاب مزتلي نأ ناسنلإا ىلاعت الله رمأ

 رمخلا برشو ةقرسلاك ؛ةيرهاظلا تامرّحملا نع
 كلذب مازتللاا يفكيف ،ةحيبقلا لامعلأاو بذكلاو

 لوخدلا مدع وه بولطملا ذإ ،بولطملا ىلإ لوصولل

 لامعلأاب مازتللاا للاخ نم قّقحتي اذهو ،مّنهج ران يف
 ةمئلأا ةعافشب هلومشو ،عرشلا ةقفاومو ةيرهاظلا
 نم ايندلا ةبترملا يف نوكيف ،ءايلولأاو ملاسلا مهيلع

 ىلاعت لله ةيسحلا معنلا ىلإ لوصولا ةبترم يهو ةنجلا
 ةمعطلأاو هكاوفلا نع ةرابع يهو ؛ةمايقلا ملاع يف
 راجشلأاو ناملغلاو نيعلا روحلا وأ ً،لاثم ةبرشلأاو

 ةيسحلا بتارملا هذه ىلإ لوصولل كلذ يفكيف .راهنلأاو

ً لاثم اهل عضن يتلا ىلولأا ةبترملا هذهو ،معنلل  مسا
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 ةباتكلاو ةءارقلا نم ىندلأاّ دحلا يهو ،ةيئادتبلاا ةرودلا

  ،ةّيملأا عفرو
 يرابلل ةيملعلا روصلا فاشكنا :ةيناثلا ةبترملا

 ىلاعت

 ديفتسي نأ ناسنلإل نكمي هّنأ يه ىلعلأا ةبترملاو

 نع رظنلا ضغ عم ،ىلاعت يرابلل ةيملعلا روصلا نم
 ةيملعلا روصلا كلتو ،ةمايقلا ملاع يف يسحلا بناجلا

 لكشب يرابلا ملع قئاقح فاشكنا يه لب ،ةيسح ريغ
 لكشب ايؤرلا ملاع يف قئاقحلا كل فشكنت امك ؛روص

 ثيحب ،اهنم ديفتستو اهبّ ذتلتو ،سح لاو مسجب لا روص

 ؛طاسبنلاا نم ةلاحب رعشت مونلا نم ظقيتست امدنع هّنأ
 ،ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا مرح يف تنك كّنأب رعشت
 اذكو ً،ارمأ كل نّيبو كفاضتسا ملاسلا هيلع ماملإاو

 نم ضهنت امدنعف ..مانملا يف ءايلولأا دحأ ىرت امدنع
 ةذللاو هذه طاسبنلاا ةلاحف ،ةّذلو طاسبناب رعشت مونلا
 اهيدل لب ،ةيسح ةهج اهل سيل مانملا يف كل تلصح يتلا

 نّأ امب نكل ،طقف ةروص تيأر دقف ،طقف ةيروص ةهج

 لايخلا ملاعب ةطبترم ةّذللا كلتو ةّذلب رعشي ناسنلإا
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 رابتعاب ..يرصنعلاو يداملا هندبو همسجب لا ناسنلإل

 نم ناسنلإا عنمي ةيداملا هتهجب يرصنعلا مسجلا نّأ

 ،كلابق يف ةدرو نلآا عضتً لاثمف .درّجملا رملأاب روعشلا
ً لاثم رمحأ نول ىلع لمتشت يهو  اهلو يرهز وأ
 اهيلإ رظنلابّ ذتلت كلعجي ،ىرخأ تايصوصخو فاصوأ

 يه تسيل نلآا كل لصحت يتلا ةّذللا هذهو ،اهمّشو
 يف ةدرولاب ةصاخلا تافصلاو لكشلا اذه ساكعنا
 يف ةدوجوم ةيرصنعو ةيدام ةلأسم يه لب ،كغامد

 رونلا نّأ نع ةرابع وهو يدام بناج اهل جراخلا ملاع
 اننيع ىلإ دوعيو يجراخلا ءيشلا كاذ ىلع عقي يذلا
 لصحي ةيكبشلا يف هريوصت دعبو ،ةينرقلا لخديو

  ..جراخلا يف ةيئايزيف تلااعفنا
 يدام ريغ درّجم رمأ جاهتبلااو ةذللا

 قلطي لا ،يدام بناج اهل لصحت يتلا روملأا هذهو
 ربع روصلا هذه لقتنت مث ،ةّذللا مسا تلااعفنلاا هذه ىلع

 لك .هدنع غامدلا اهظفحيو غامدلا ىلإ ءارفصلا ةطقنلا
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 رمأ نع ةرابع وه لب ،ةّذللا وه سيل روملأا هذه نم

  .طقف يجراخ يئايزيف

 امّنإ ،ةدرو مّشت امدنع تنأف ؛مشلا يف لاحلا اذكو
 ريغ تارّذلا نم اهنم رياطتي ام للاخ نم لصحي
 ةجردلً ادج ةفيطل تارذلا هذهو ،ءاوهلاب طلتخيو ةيئرملا

 ول نكل ،سحلاب لاو نيعلاب لا اهتظحلام نكمي لا هّنأ
 تارذلا هذه سايق نم اننكّمت ةليسو انيدل دجوي هّنأ انضرف
 هّنأ ثيحب ،ةقدب سيقت نأ اهنكمي تلالآا ضعب نّأب لاقي ـ

 ةغرافلا ةقرولا نازيم نيب توافتلا ظحلات نأ نكمي
 ـاهيلع طخ مسر وأ ةطقن عضو دعب ةقرولاو  تعضو ولف 
 صقانتي اهنزو نّأ تيأرل نازيم اذكه ىلع ةدرولا هذه

 ،ةدرولا نم تارذلا هذه رياطت ببسب كلذو ،مئاد لكشب

 ..لماك لكشب تسبي اهدعبو ،تلبذ ةدم دعب اهّنأ ىرتف
 همّشت امدنع تارذلا هذهل هترواجم ببسب ءاوهلاف

 تارذلا هذه طبضتف فنلأا يف ةساسحلا ددغلا بيصي
 ةنّيعم ةحئارب تنأ رعشتف ،غامدلا ىلإ اهلقنتو يه امك

 ،ةدرولا هذه نم لصح دق ليمجلاو صاخلا لكشلا اذهب
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 ،سفنلاب طبترم وه لب ،غامدلابً اطبترم سيل رملأا اذهو

 هنوك وه ةلاحلا هذه يف غامدلا هب موقي يذلا لعفلاو

 ىلإ ةيسحلا روملأا هذه لقني ثيحب ؛ناسنلإل ةطساو
 نيب طابترلاا اذه دجِويو ،درّجم رمأ يه يتلا سفنلا
 هذه مش نم كل لصحت يتلا ةذللاو .رهاظلا نيبو سفنلا

 .درّجمو يونعم رمأ يه اهتدهاشمو ةليمجلا ةدرولا
 لصحن يتلا ةيرهاظلا تاذللا ىتحف هيلع ءانبو
 حئاورلا مشو ماعطلا ليبق نم ؛ايندلا هذه يف اهيلع

 تاّذللا هذه ،كلذ لاثمأو ةليمجلا رظانملا ةيؤرو
 ةذللا نّأ رابتعاب ،درّجمو يخزرب بناج اهل ةيرهاظلا
 يجراخ رمأ ةداملاف .درّجم رمأ يه لبً ايدامً ارمأ تسيل

 نكل ،يجراخ رمأ ةدرولا ةعيبطو يجراخ رمأ ةدرولاو

 ،ةعيبطلا سفن نع فلتخم ةعيبطلا هذه ساسحإ
 كلتف ،هيلع ءانبو .رخآ ءيش ةدرولاو ءيش كساسحإو

 سفنلا ىلإ عجري درّجملا رملأاو ،درّجم بناج اهل ةهجلا
 .رهاظلا ىلإ لا
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 هل ةقلاع لا مانملا ملاع يف ناسنلإل لصحي ام

 ةداملاب

 ةعفد تلقتنا كّنأ ىرت ،مانملا يف لصحي ام امأو
 كل لّثمتي يذلاف ـ كندبب كل ةقلاع لا ـ ماملأا ىلإ ةدحاو

 بجوي ةروصلا هذه لّثمتو ،طقف ةروصلا نع ةرابع وه
 نّأب ظقيتست امدنع كسفن ظحلات ثيحب ،طاسبنا ةلاح كل

 ةلاح كيدل نّأ ىرت ،مونلا لبق ام اهنع فلتخت كتلاح

 ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإ مانملا يف تدهاش دقف ؛فغش
 ينلافلا يلولا وأ ،نينمؤملا ريمأ مانملا يف تدهاش وأ

 رمأ يأ كل لصحي مل هّنأ لاحلاو ..كعم ثّدحتي هتيأرو

 يف يسّح رمأ كل لصحي ملو ً،ائيش لكأت مل ذإ ؛يّدام
 كل تبجوأ دق ةروصلا هذه نّأ ىرت كلذ عم ،مانملا
 سيل ةذللا لصأ نّلأ ؛كلذك يه رملأا ةقيقحو ً،اطاشن

ً ارمأ  ريغ رمأ مانملا يف لصحي مل هّنأ ينعي ً،ايدام
 ملاع يف ةذّللا هذهف .ةيعيبط ةلأسم ةلأسملا لب ،يداع
 يذلا وه كلاثم نّأ ينعي ؛ةيلاثم ةّذل يه رهاظلاو ةداملا

 ،انه ذّذلت يذلا وه كلاثمو كلايخو ،ةّذللا ىلع لصح

 عقاولا يف كديف ،تذّذلت يتلا يه كدي نّأ لّيختت كّنكل
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 يذلا كناسل نّأب لّيختتو ،لاإ سيل ماظعو محل نع ةرابع

 سيل رملأا نكل ،روطعلا مشي امنيح كفنأ وأ ،لكلأاب ذّذلتي

ً اذإ .كلذك  ريغً ارمأ سيل ايؤرلا ملاع يف لصحي امف
 .هب صاخلا هارجم نمض لصحي وه لب ،يعيبط

 نودب الله نم يناعملا كاردإ :ةثلاثلا ةبترملا

 هريغ ةطاسو

 نم هارت ام ىلع ةولاعف ،مانملا يف ايؤر تدهاش اذإف

 وأ ميظعلا اذه ىلإ كسولج دنع ةّذل نم هب رعشتو ةروص
 هنم ترس دق ةلاح نّأب رعشت ،ملاسلا هيلع ماملإا اذه

 درّجم نع ةرابع تسيل ةلاحلا هذه يف ةلأسملاو ،كيلإ

 نم ةلاح كيدل نوكي مونلا نم ضهنت امدنع ذإ ،ةروص
 يذلا فغشلاو ةذللا نّأ ينعي ؛ًاساسأ اهفصو نكمي لا ةّذللا
 لا ةلاح كيف دجوأ دق ىنعملا كاذ كاردإ نم كل لصح

 يه لب ،ةروص ةيؤر درّجمب ةلاحلا كلت قّقحتت نأ نكمي
 ىلإ ،ةريثك ةفلتخم بتارم هذهو ،اهنم ريثكب ىلعأ ةبترم

 ً.لاصأ اهنايب نكمي لاّ دح ىلإ ةلأسملا لصت نأ
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 لا تلااح الله عم يل" :مركلأا يبنلا لوقي امدنعف

اهعسي كلم برّقم لاو يبن لسرم"1، ديري نأ ريشي ىلإ 

 ءايبنلأاو هلاثمأو ليئاربج ىتحف ،بلاطملا هذه
 هذه يه امف .تلااحلا هذه لمّحت مهنكمي لا نولسرملا
 هلآو هيلع الله ىلص مركلأا يبنلا اهنع ثّدحتي يتلا ةلاحلا

  ً!اديج اوهبتنا ؟مّلسو
 ليئاربج للاخ نم مولعلا عيمج ةضافإ

 نم ملعلا هللاخ نم لزّنتي يذلا كلاملا وه ليئاربجف
 ةيتوسانلاو ةيبوبرلا ملاوعلا عيمج ىلإ يقلاطلإا هماقم

 مامت يف ملعلا لزّني يذلا وه ليئاربج .كلملا ملاعو
 لئاسملاب ةطبترملا مولعلا هذه ىتحف ؛ةفلتخملا هبتارم

  ..هتهج نم يتأت ةيتايحلاو ةيويندلا

 نّأب لوقن نأ اننكمي لا نحن :نيعرتخملا ضعب لوقي
 فرعن انّنأب انيدل لصحي يذلا فاشتكلااو عارتخلاا
 ةدحاو ةعفد اندوجو يف قّقحت دق هّنأب لوقن نكل ،هببس

ً انسح .ىرخأ بلاطم ىلإ انقوست ةحفنلا هذهو ،ةحفن ربع

                            
   ةآرم لوقعلا، ج ١٥، ص ٤٦٩؛ راحب راونلأا، ج ١٨، ص ٣٦٠.1
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 لمعتسي يذلا عرتخملا اذهف ؟ةحفنلا هذه تتأ نيأ نم

 وأ ،ةجيتنلا هذه ىلإو بولطملا ىلإ لوصولل هركف عيمج

ً لاثم  لاوحأ صحفي يذلا قذاحلا صصّختملا بيبطلا
 يتلا تانياعملاو تاصوحفلا هذه يف قّقحيو ،ضيرملا
 ىلإ لوصولا هنكمي لا كلذ عمو ،كلذ لاثمأو هنم اهاري

 لصحيو ةركف هيتأت ةأجف نكل ،اهنيح يف ضيرملل جلاع
 رملأا كاذ ةفرعم ىلإ لصيل اهنم قلطني ةحفن هل

  .ضيرملل ضرملا بّبس يذلا لوهجملا

 تلااحلا عيمج يفو عيمجلل لصحي رملأا اذهو
 دنع ملعلا لهلأو ءاهقفلاو ءاملعلل لصحي وه ؛ًاضيأ
 تاياورلا ىلإ عجري امدنعف ،ةيعرشلا ماكحلأا طابنتسا

 ةأجف ً،ارئاح فقيو ،امهنيب عمجلا هنكمي لاو ةضراعتملا

 ضراعتلا عيمج لح اهللاخ نم نكّمتي ةحفن هل لصحي
 يف ةحفنلا هذه ؟ةحفنلا هذه يه ام !تاياورلا نيب قّفويو

 اهعدوأو ملعلا ماقم نم ليئاربج اهاقلأ يتلا يه عقاولا
 صخش نيب فلتخي لا رملأا اذهو ،دارفلأا بلق يف

 اذه له ؟لحلا اذهب صخشلا اذه ىتأ نيأ نم ،رخآو
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ً امولعم ناك رملأا ً اقباس هيدل  ؟ةحفنلا هذه لوصح لبق

ً امتح ً امولعم ناك ولو ،لوهجم وه  مل اذاملف ً،اقباس

 ىلإ لصي نأ ديري وهً اذإ ؟ةحفنلا كلت لبق لحلا هل لصحي
 نم ةلداعملا لّح ناك ولو ،هل ةلوهجملا ةلداعملا كلت لح
 .ريكفتلا اذه لك قرغتسي نكي مل ،هلً احضاو رملأا لوأ

 هل لصحيو ةلأسملا هذهل لّح ددص يف نوكي امنيحف
 ناك نيأ !تّفتلا نلآا !رملأا تمهف نلآا اه :لوقيو ،ةحفن
 :هلوقل ىنعم كانه ناك امل ملعي ناك ولف ؟اذه لبق مهفلا

 نكل ،ليئاربج هب ىتأ يذلا وه رملأا اذهف !"تمهف نلآا"
 نيذلا ةطساولا مه ةكئلاملا نّأ نم هكاردإ اننكمي ام
ً ادج ليلقلا ليلقلا وه رملأا اذهب نوموقي  نكمي امم

 ةليلقلا ةبترملا هذه نم قلطناو .رملأا ةقيقح نم هروّصت

 يتلا ةيهللإا ةفرعملا بتارم ىلعأ ىلإ لصت نأ ىلإ
 لا ةبترم يهو ،هئايلوأو الله ءايبنأ ىلع ليئاربج اهلزّني

 اذه للاخ نم قّقحتت اهّلك هذه ً.اساسأ اهروّصت نكمي
 ً،انسح .ملعلا لزّنت هيلع قلطن ام اذهو ،برّقملا كلملا

 يف لزّنت دق ىلاعت يرابلل قلطملا ملعلا نّأ نلآا اوروّصت
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 ملاوعلا مامت نّأ ثيحب ليئاربج برّقملا كلاملا فرظ

 ..هللاخ نم قّقحتتو هتّلظم تحت نوكت ةيبوبرلا
 ةيملع ةطاحإ نم ليئاربج دنع ام يبنلا ةدهاشم

 هيلع الله ىلص مركلأا يبنلا ىلإ يحولا ىتأ امدنع
هلآو مّلسو، لاقو هل )ْأرَقْا مِسْاِب كَِّبرَ ذَِّلاي قََلخَ(1، رظن 

 يذلا نمو ،ةدحاو ةعفد يحولا اذه ىتأ نيأ نم يبنلا

 ىأرف ؟هبلق يف يناعملا هذه ىقلأ يذلا نمو ؟هيلإ هلسرأ
 ليئاربج حتف امدنعو ،كلذ لعف يذلا ليئاربج هّنأ
 ،رويطلل يذلا شيرلا سيل نيحانجلاب دارملاو ـ هيحانج

 يتلا ةيدوجولا ةطاحلإاو ةيملعلا ةطاحلإا هب دارملا لب
 مسقب طاحأ دق ليئاربج يحانج دحأ نّأب يبنلا دهاش ـ هيدل
 ملاوعلا مامتب طاحأ رخلآا حانجلاو ،ةيهللإا ملاوعلا نم

 ةباثمب لاإ تسيل يتلاو رمقلاو ضرلأا طقف لا ،ىرخلأا
 لب .ىرخلأا ملاوعلا مامأ توبكنعلا تيب طويخ نم طيخ
 هذه عيمجف ،اهريغو لوقعلاو ةكئلاملا ملاوع مامت

 ةيحور ةطاحإ هيدلو ،ليئاربج ةردق تحت ملاوعلا

                            
   .ةروس قلعلا، ةيلآا ١.1
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 نجلاو ةكئلاملاو ةدرّجملا سوفنلا ىلع فارشإو

 هتطاحإو هفارشإ نّلأ ؛ةيولعلا ملاوعلا كلت مامتو سنلإاو

 قزرلا اهيلإ لصوي يذلا وه هّنأ ينعي اهب ةيملعلاو ةّيلعلا
 يحولا اذه نّأ تيأرف ترظن دقل :يبنلا لوقي اذل ،ملعلاو
 اذهب يناتأ نمَ طقف لا ؟ًلاعف وه نيأ نلآا يناتأ يذلا

 ىلاعت يرابلل ةيبوبرلا ملاوعلا مُامت نوكي نمَ لب ،يحولا
 نلآا رظنأ امدنع لثم ،يملعلا هفارشإو هتطاحإ تحت
 كلذك ،يدنع ةلوهجم اهنم ةطقن دجوي لا ثيح ،يدي ىلإ

 تحت دوجولا بتارم عيمجف ،ليئاربج ىلإ ةبسنلاب رملأا
  .هفارشإ

 ليئاربج ماقم نم ىلعأ يبنلا ماقم نوك

 ملعلا بتارم مامتب فصّتي يذلا اذه ليئاربج ً،انسح

 يبنلا ىلعو مركلأا يبنلا ىلع يحولاب لزني يذلاو هذه
 الله عم يل :يبنلا لوقي كلذ عم ..ءايبنلأا رئاسو ميهاربإ
 !قرتحلا اهيلإ لصو ولو ،ليئاربج اهلمّحتي لا تلااح

 دزوسب ىلجت غورف *** مرپ رب طمن نيز ىا هرذ رگا

  مرپ
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 تْقرَحَلأ ،ٍةرذ رادقم كلذ نم رثكأ تُمّْدقت ول :لوقي)

 رُاونأ يّلجتلا يشيرِ(1.

 نع ىيعي ةلحرملا هذه ىلإ ليئاربج لصي امدنعف
 يه يتلا ةيدوجولا هتعسب ليئاربج سفن نّأ ينعي ؛ملاكلا
 ،ماقملا كاذ لمّحتت لا ىلاعت يرابلل يقلاطلإا ملعلا ماقم

 ماقم يف ليئاربجف ،كلذ عيطتسي مركلأا يبنلا امنيب
 ،يملعلا ماقملا كاذ لمّحت هنكمي لا ثيحب تاذلا ةيدودحم
 ؛اهلمّحتي نأ نكمي يبنلا نكل .ةايحلا ماقمو قزرلا ماقمو

 هل نّأ ينعي ،تلااح الله عم يل لوقي امدنع يبنلا نّلأ
 يف ةيتاذلا ةعسلاو ةيدوجولا ةعسلا وه بناج :نيبناج
 ناسنلإا تاذ نّأ امك يأ ،ليئاربج اهيلإ لصي لا ةبترم

 تاذ نم فرشأ ناويحلا تاذو ،ناويحلا تاذ نم فرشأ

 ،تاذلا ظاحلب انه ةيفرشلأا هذهف ،دامجلاو تابنلا
 تاذلا سفنف .تاذلا راثآ ظاحلب وه رخلآا بناجلاو

 نم ىلعأ ةيلامك ةبترم ىلع ةلمتشم اهّنأ رابتعاب فرشأ

                            
   ناتسوب يدعس، ةمدقملا، ص ٦١.1
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 ةيفيكو هتاكردم رابتعاب تاذلا راثآو ،ةينادلا بتارملا

  .ضاّيفلا أدبملا نم هكاردإو هقّلعت

 ةتباثلا هنيعو الله لوسر تاذ نع رظنلا ضّغ عمف
 رظنلا عمو ،ليئاربج نّيعت ةبترم نم ىلعأ اهتبترم يتلا
 ،كلذ نم رثكأ لزّنتي نأ يبنلا ديري ،ىندلأا ةبترملا ىلإ

 تاراوح يل نّأ ةهج نم ينعي ،تلااح الله عم يل لوقيو
 هذه يف يل لصحت يتلا مولعلا هذه ،تامولعمو ةيملع
 يحولا يف يلاعلا هماقم عم ليئاربجل نكمي لا ةلاحلا

 نأ نكمي لا ،الله نم هل لصحت يتلا لئاسملا عيمجو
 تاذ طابترا وه ؟رملأا اذه وه ام .رملأا اذه هل لصحي
 .نيبرّقملا ةكئلاملا ةطاسو نود نم للهاب مركلأا يبنلا

  .فصوي لاو كردي لا ماقملا اذهو
 يقلاطلإا ملعلا ةبترم ىلإ يبنلا ةمأ لوصو ناكمإ

 اي متنأ انل لوقي نأ الله لوسر ديري ةرابعلا هذهبو
 متفتلا له ً.اضيأ ةطقنلا هذه ىلإ لوصولا مكنكمي يتمّأ

 !؟نلآا
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 سلجملا كاذ يف دادحلا ديسلا موحرملا ناك امدنع

 ناك ثيح ةملاعلا موحرملا هلقن يذلا ،ةيمظاكلا يف

 ىلع هلوزنو هجورع ةيفيكو ليئاربج ماقم نع ثيدحلا
 يذلا ملاكلا اذه ام دادحلا ديسلا مهل لاقف ،ءايبنلأا
 صوصخ يف انسلاجم يف ثيدحلا كرتن اذامل ؟هنولوقت

 نحنف ،ليئاربج لوزن ةيفيكو نيبرقملا ةكئلاملا جورع
 ديسلا !هيلإ اولصي نأ هلاثمأو ليئاربجل نكمي لا ماقم يف
 هّنأب انل لوقي نأ ديري ينعي ،ملاكلا اذه يف حزمي لا دادحلا

 كيف ىلاعت الله لعجي امدنع :ىلولأا ةهجلا :ناتهج انيدل
 فرصتو يتأت اذاملف ،ماقم اذكه ىلإ لوصوللً ادادعتسا
 هتانّيعت نع ملاكلا يف كسلجم يضمتو كرمعو كتقو

 اذاملو ،هتاذيف كرومأو كتقو فرصت لا اذامل ؟ىلاعت

 لاب هتاذ نع ةبعشنملا قئاقحلا كلت نع ثّدحتت لا
 ىلاعت هوحن ةدحاو ةعفد ناسنلإا بذجت يتلاو ،ةطساو

 نع نومّلكتت لا اذاملو !؟تانّيعتلا عيمج نع هعطقتو
 نولغتشتو ،ةطساو نود ةيللاجلاو ةيلامجلا تافصلا

 !؟ليئاربج لاثمأو ليئاربج نع مّلكتلاب
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 ـ انه سلجأ يذلا انأ انل لوقي نأ ديري :ةيناثلا ةهجلاو

 اذه ىلإ تلصو دق ـ قيرطلا متعضأ نيذلا ءاطسبلا اهيأ

 هيلإ لصي لا ماقم يف انأ !ةصرفلا اومنتغاف ،ماقملا
 انأ ينأ لاحلاو !؟ليئاربج نع نوثّدحتت متنأو ،ليئاربج

 ..مكنيب سلاج نلآا
 هنع يضاقلا ديسلا ذيملات فارصنا ةصق

  هتروص ءارو مهيعسو

 يناچوقلا سابع خيشلا نع ةملاعلا موحرملا لقني
 موحرملا سلجم ىلإ مهضعب ىتأ :لاق هّنأ هيلع الله ةمحر

 ةعوبطم روص رشع وأ ينامث هعم ناكو يضاقلا ديسلا

 ىلع اوعزانتو هتذملات ماقف ،هل اهمّدقف يضاقلا ديسلل
 ..ةفرغ ىلإ بهذيو ةروص ذخأي مهنم لك ؛روصلا هذه
 ىلع اوعزانتو ينوكرت دقل :لاقو يضاقلا ديسلا كحضف

 يضاقلا ديسلا سفنف ً،ادج قيقد ملاكلا اذه .يروص
 ىلع عزانتلل ةفرغلا كلت ىلإ نوبهذت متنأو ،انه سلاج
 ءلاؤهف ،ةروصلاب قّلعت وه رملأا اذه ؟اذه ام !هتروص

 مل يذلا امأو ،ةروصلا يف اوقلع ةذملاتلاو نوكلاسلا
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 اوعزانتو اوبهذا :لوقيف ةروصلا ءارو بهذيو هكرتي

 .ةروصلا بحاص ينيفكيف انأ امأ ،روصلا يف
 ةنجلاب يبنلا هرشّب نيح ةريون نب كلام ةصق

 هتعافش رمعو ركب يبأ بلطو

 نأ ديرن لاو ةلأسملل لاثم برض باب نم طقف نحن

 ،الله لوسر باحصأ نم ناك ةريون نب كلامف ،هب اههّبشن
 ةموكحلل ةاكزلا ميلست ضفرو هتليبق ىلإ ىتأ دقو

 ردصأ دقو ،الله لوسر دعب روملأا تمّلست يتلا ةبصاغلا
ً ارارق ركب وبأ  ً،اّدترم ةاكزلا عفدي مل نم لك رابتعاب

ً اشيج لسرأف ،هتبراحم يغبني دترملاو  مهلاجر اولتقف

 اوعنتما نوّدترم مهّنأ ناونعب كلذ اولعفو مهءاسن اوبسو
 كّنأ ببسب ةاكزلا اوعفدي مل مهّنأ لاحلاو .ةاكزلا عفد نع
 ةفلاخلا تبصغو الله لوسر ناكم كسفن تنّيعو تيتأ

 ،لاح لك ىلعو .مهدادترا ببسب لا ،نينمؤملا ريمأ نم
 ـ اولتق نيذلا صاخشلأا ءلاؤه نم ةريون نب كلام ناك

لاو كش نّأ ناوخلإا نوفرعي ةصق كلام1 ـ ثيح ماق دلاخ 

                            
   ةفرعم ماملإا، ج ٢، ص ٥٩؛ لئاضفلا، نبا ناذاش، ص ٥۷ ـ ٦۷.1
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 كلت سفن يفو ،ةليغ هتلاص نيح ًًاكلام لتقو ديلولا نب

 ملو ركب وبأ هنع افع هتدوع دعبو .هتجوزب انز ةليللا

 فيسلا اذه لاقو ،نصحم وهو هانزو هلتق ىلع هبقاعي
 ينازلاو لتاقلا فيسلا اذه معن ..انل الله ةحنم وه
 نّأ لصاحلاو ..لولسملا الله فيس راص رمخلل براشلاو

ً اعبط ـ هملاسإ نلعأو الله لوسر ىلع مدق ةريون نب كلام
 ملاسإو هملاسإ نلعأو ىتأ هّنكلو ً،اقباس ملسأ دق ناك
 هقلاخأو هنيدب بجعأو هلعفب يبنلا رّسف ـ اهلك هتليبق

 فغشلا لامك عم يبنلا دنع نم جرخف ،هكولسو
 نم لجر ىلإ رظني نأ ديري ناك نم يبنلا لاقو ،ةبحملاو
 كسّمتو رمع هيلإ ىتأف ،لجرلا اذه ىلإ رظنيلف ةنجلا لهأ

 كاذ يف انكرتت لاف ،ةنجلاب يبنلا كدعو دقل :لاقو هب

 تيتأو ةنجلا يل نمض نم تكرت دقل كلام هل لاقف !ملاعلا
 !؟يّلإ

 ىلإ انلصو دقل :انل لوقي نأ ديري دادحلا ديسلا ً،انسح
ً لاصأ ليئاربجل نكمي لا ماقم  ردقي لاو ،هيلإ لصي نأ

 نأ صخشلا اذه ردق فرعن نأ انيلع اذل ً.اساسأ كلذ ىلع
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 نوكي امدنعف .كانه انمادقأ عضنو بهذنو هردق فرعن

 اهبلط يف دّدرتن لا نأ انيلعف ةدعاسملا ىلع ةردقلا هيدل

 كبيصنت متي نأ لثم .ىلعلأا هنم بلطن نأ انيلعو !هنم
 لاوملأا هذه نم ذخأت نأ كنكمي كل لاقيو كنب ةسائرل
ً انويلم بلطتو تنأ يتأتف ..ديرت ام كيدي نيب يتلا  وأ

 هلك كنبلا ةنازخ تبلط ول :كل لاقيف ،نييلام ةرشع
 ةرشع وأ نويلم بلطتو يتأت كلذ عمو ،اهايإ كتيطعلأ

  !؟طقف نييلام
 ىلإ ةجاحب لامكلا بتارم نم ةبترم لك ليصحت

 اهب ةصاخ تاودأو لئاسو

 ةيلاعلا بتارملا نّأ يهو ،ةلأسملا هذه يف انملاك
 ىلإ لوصولا لجلأ هّنأب كل لاقي لاف ،طئاسو ىلإ ةجاحب
 لاو رمخلا برشت لاو ينزت لا نأ كيلع ةيلاعلا بتارملا

 ةبترملا ىلإ لوصولل روملأا هذهف ،بذكت لاو قرست
 رثكأو بعصأ نوكيس رملأاف ةيلاعلا ةبترملا امأ .ايندلا
 نأ وأ ً،لاثم نمؤملا كيخأب ءيسلا نظلا ىتحف ..ةيمهأ

 هذهف نمؤملا كيخأ ىلإ ةبسنلاب ءيش لّيخت كل لصحي

 !ةيلاعلا بتارملا لا ايندلا بتارملاب ةطبترم روملأا
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 هسفن ناسنلإا ىري لا نأ يه كلذ نم ىلعلأا ةبترملا

 ءاوس ؛هتئيشم مامأو ىلاعت الله مامأ هسفن مّدقي ىتحً اساسأ

 وه ملاعلا كلذ يف ناسنلإا نم بولطملا لب ،لا مأ لبق
 ىري لا نأو ،ةفرصلا ةيدوبعلاو ةضحملا ةيدوبعلا
 ةدحاو ةقيقح ملاعلا ىري نأو ً،ائيش هسفنل ناسنلإا

  ً.ادج ةيلاع ةبترملا هذهو ،كلذ ىضتقمب لمعلاو
 امّلك ىلعأ ةجرد ىلع ناسنلإا لصح امّلك ذٍئدنعو
 ،كلذ يف ةينآرقلا تايلآا هركذت ام بسحب ـ رثكأ ىقترا

 وه امّنإ" :ماملإا لوقي ـً اقباس رملأا اذه مكل تركذ امكو
 ؛ُ"هيدهي نأ ىلاعَت و كَرابَتُ اللهُ ديري نمَ بِلَق يف عَُقي رٌون
 بتارملا قيرط ىلإ لوصولا ةيفيك هبلق يف لعجي ينعي

 .ةينادلا بتارملا نع يّلختلاو ةيلاعلا

 كانه ناك نإو ،ةرقفلا هذه يف ثيدحلا مويلا متتخأ
 اهنّيبن الله ءاش نإو ،ةلأسملا هذه لوح ىرخأ بلاطم

 ةسلجلا يف ثحبن الله ءاش نإو ،رخآ تقو يف ةباتك
 .ناونع ثيدح نم ةقحلالا ةرقفلا نع ةمداقلا
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 نابعشو بجر ةثلاثلا رهشلأاب ءايلولأا مامتها

 ناضمر رهشو

 ،مارحلا بجر رهش لوخد فراشم ىلع نحن
 كلذ نوملعي عيمجلاوً اقباس مكل تركذ امك ـ بجر رهشف

 تاولجلا نّإ ثيح ؛ًاريثك هب نومّتهي ءامظعلا ناك ـ
 رئاس يف اهنم رثكأ بجر رهش يف ةيهللإا تابذجلاو

 بأد ناك دقو .ناضمر رهشو نابعش اهيف امب ،روهشلا

 هءاقفر عمجي نأ بجر رهش ةيادب يف ةملاعلا موحرملا
 ةبقارملا ةيمهأو رهشلا اذه تايصوصخ نع مهثّدحيو

 ناكو ،رهشلا اذه يف اهب مايقلا يغبني يتلا لامعلأاو هيف

 همجرتيو ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ءاعد مهيلع أرقي
 لئاسملا هذه ةيمهأ هءاقفر فرعي يكل كلذو ،مهل

 .روملأاو

 نم موي لك يف اهتءارق روثأملا ةيعدلأا ةلمج نم ذإ
 هّنأ دراولا ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ءاعد وه بجر

ناك هأرقي يف لك موي، وهو روكذم يف حيتافم نانجلا1 :

                            
  حابصم دجهتملا، خيشلا يسوطلا، ص ٣٦٩، حيتافم نانجلا، لامعأ رهش 1

 .بجر
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 لاإ نوضرّعتملا رسخو كريغ ىلع نودفاولا باخ"

 لمأ هل سيل يذلا وه بئاخلاو ،رسخ ينعي باخ ،"..كل

 ىلعً اضيأ قلطيو ،هبولطمو هدارم ىلإ لوصولا يف
 لاوً انّيعمً ارمأ رسخي نم ىلع وأ ،ةلفاقلا نع فّلخت يذلا
 ..كريغ ىلع نودفاولا باخ ..هرسخ ام كرادتي نأ هنكمي

 ،ةيلاخ هديو رساخ وهف كريغ ىلإ هجّوتو ىتأ نم لك
 ام لك نّلأ ؛هرسخ ام اهب كرادتيل ةليسو يأ هل سيلو
 .رثكأ لا تاعاقف نع ةرابعو ،مدعو ءيش لا كاوس

 ،كريغ دنع مهلاحر اوطّحو كاوس ىلإ اوعس نيذلاف
 مه ..لاملا ليصحتو هاجلاو ماقملا ليصحتل اوعس نيذلاو
 ؛ةيدام ريغ رومأ ىلإ اوعس نيذلا ىتح لب .نوبئاخ

 كئلوأ ديحوتلا ىلإ هجّوتلا نودو الله نود اهودصقو

 ،"كريغ ىلع نودفاولا باخ" ةرقفلا هذه مهيلع قدصي
 ةبترم ةيلاولاو ،ديحوتلا ريغ ةيلاولا نّأ نوري نيذلاف

 لا لقتسم وحنب ماملإا ىلإ نورظنيو ديحوتلا نم ىندأ
 كئلوأ نع فلتخم مهباسحً اضيأ ءلاؤه ..الله ىلإ ةليسوك
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 ةليسو ماملإا نوريو ىلاعت الله تاذ ىلإ نوهجّوتي نيذلا

 .هيلإ لوصولل

ً ارابتعا لعج نم لكف ،"كل لاإ نوضرّعتملا رسخو"
 ىلاعت الله دهشي ..رساخ وه هفرّصتو هتاقلاع يف كريغل
 روطخلا ىتح معن ـ ناسنلإا نم ردصي روطخ لك نّأ

ً اروطخ نوكي ـ ينهذلا ً اروطخ وأ يهلإ ريغ ً ايدام
 لا هّنأب كلاب ىلع رطخ اذإف .ناسنلإا ىلع بتكيً ايويندو
 لاو ،امً اموي انعفني دقف لجرلا اذه عم قداصتلاب سأب

 اهّلك هذهف ،هعم تاقلاع حتفنو هيلع مّلسن نأب سأب
 موي يتأيسو ،"كل لاإ نوضرّعتملا رسخ" :ـل قادصم
 دنع ،كيلإ تفتلي دوعي لاو هرهظ قيدصلا اذه كل ريديو

 نيتنس تيقب ينأ فيك !بجّعتيو ناسنلإا تفتلي كلذ

 بهذيو ينكرتي كلذ دعبو ،لجرلا اذه ءارو ىعسأ
 ناسنلإل لصحي لا جاعزنلاا اذه ؟!يهاو رمأ ببسب

 هّنأ لجلأ جعزني لب ،بهذو هكرت لجرلا اذه نّأ ببسب
 ،لجرلا اذه ىلعً لاامآ ىنب دق ناك نيتنسلا نيتاه للاخ

 ً،ارومأ هل ططّخي نيتنس ةدمل ناكو ً،اتقو هيلع فرصو
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 اذه ،كلذ ببسب وه امّنإ هجاعزنا !بهذيو هكرتي ةأجفو

 .رساخلا ىنعم
 الله ىلإ هريس يف فقوتي نم لك نارسخ

 ىلع نيتنس فرص ناسنلإا نّأ انضرف ول ً،انسح
 هل رثأتي نلف بهذ اذإف ،هب قّلعتي نأ نود نكل ،لجر

 .هبلق يف هل قّلعت دجوي لا هّنلأ ؟جعزني لا اذامل .جعزنيو

ً اطبترم ناك هبلق نّكل هب طابترا ىلع ناك هّنأ حيحص
 [الله] بهذ اذإ امأ ً،ادبأ بهذي لا ءيشلا كاذو رخآ ءيشب
 يف نكل ..ةثاغتسلااب هتوص عفري نأ هيلعف هبلق نم

 ..لحريو بهذي مهعيمجف هريغ امأ ،بهذي لا وه ةقيقحلا
 ،ةملاعلا موحرملا ةايح يف صاخشأب قّلعت انيدل ناك مكف
 بهذ مهعيمج ؟نلآا مه نيأ !مهب ةقث انيدل ناك مكو

 لاق ."كل لاإ نوضرّعتملا رسخو" ةجيتن وه اذه !لحرو
 .هنم عمسن مل نكل !ءلاؤهل ضرّعتت لا :دلاولا موحرملا انل
 مل اذه هملاك نّأو ،رخآ ءيش بلطملا نّأب دقتعن انكً اعبط

 ناك هملاك نّأب رملأا ةقيقح انل نّيبت نأ ىلإ ً،ايّدج نكي
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 ةربع اهلك روملأا هذهو ..دجب انرّذحي ناكو ً،اداج

 .ناسنلإل

 ةيداملا بلاطملا دودح يف وه مكل هتركذ ام
 قيفرلاو راجلاو نييداعلا دارفلأا لثم ؛ةيداعلاو
 نم ىلعأ ةلأسملا نّأب مكل لوقأ نأ ديرأ نكل ،كيرشلاو

 ءاقفر مهنورتو كولسلا يف مكعم مه نيذلا ىتحف ،كلذ
 .ةدعاقلا هذه نع نيجراخ ريغ مهً اضيأ مكل باحصأو
 انك ةملاعلا موحرملا نامز يف صاخشأ كانه نكي ملأ

 ىلع نكت مل مهب انتقلاع نّأ لاحلاو ؟نيكلاس مهربتعن
 راجلاب ةصّتخم تسيل ةلأسملاف !ةيدام ةعفنم ساسأ
 ؟لصح يذلا ام نكل ،طقف ةيداملا روملأا يف كيرشلاو

 ربتعي هيلإ نوكرلاو ناسنلإا اذه ىلإ هجّوتلا سفن نإف

  .أطخ
 ةياغ لا ةليسو وه امب كلاسلل قيفرلا ةرورض

 وه امب لب ةياغ وه امب لا نكل] قيفرلا نم دب لا ،معن

 :ظفاح لوقي [ةليسو
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 ىايميك هك *** متسنادن نامز نيا ات هك دردو غيرد

 قيفر دوب قيفر ،تداعس

 اذه ىّتح ملعأ نكأ مل ينَّنلأ رسّحتأو مّلأتأ ينَّنإ :لوقي)
َّنأب ،تقولا  (ةداعسلا ريسكإ لّثمي قيفرلا 

 ىلع ديكأت هيف يذلا ملاكلا عيمجو !هنم دب لا اذه

 رثكأ بلطم يف انملاك نكل ،حيحص هّلك قيفرلا ةرورض
 هراتخي يذلا قيرطلا قيفر نّأ وهو ،ةيساسحو ةقد
 يف تلقو ،للاقتسا ةرظن هيلإ كترظن تناك اذإ ناسنلإا

 ءيش ينمهي لا اذل قيفرلا اذه ىلإ تلصو دق يّنأب كسفن
 هّنأ ىرت ساسلأا اذه ىلع هعم تلماعت اذإف ،هدعب رخآ
ً ادغ ككرتي  هانبرّجو هانياع دق مكل هركذأ ام ..بهذيو

 مامتب انررم دقف ،ةبرجتلا ةصلاخ مكل ركذن نحنو ً،لاعف

 اذإ :مكل لوقأ نلآاو .اهانزواجتو روملأاو لئاسملا هذه
 دقف هريغ امأو ،ىلاعت الله وهف يل قاب ءيش كانه ناك

 فرعأ تنك يل حضّتي رملأا ناك امدنعو ،مهلك اوبهذ
 ..رثكأ ةملاعلا موحرملا ملاك ةميق
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 ةليسو تناك دادحلا ديسلا هذاتسأب ةملاعلا ةقلاع

 ةياغ لا لوصولل ةلآو

 هتلأسو ةملاعلا موحرملا رضحم يف ةليل يف تنك
 اذه يف ةلئسأ يدل ناك ثيح دادحلا ديسلاب هتقلاع نع

 يتقلاع نّأب روّصتت لا !نسحم ديس :يل لاقف ،لاجملا
 هب يتقلاع تناك لب ،يللاقتسا لكشب تناك دادحلا ديسلاب

 ةرظن ،ةليسو ةرظنو ةلآ ةرظن هيلإ يترظنو ةيلآ

}اوغتباو هيلإ ةليسولا{1، يهجّوتف ناك وحن ءيش آرخ .

ً انسح  هذاتسأ قّح يف فّلأ لجر نم ردص ملاكلا اذه

 ام ىلعأب باتكلا اذه يف هفصوو ،درّجملا حورلا باتك

 نأ نكمي ام ىلعأب هحدمو ،صخش فصوي نأ نكمي
 لك ناك دادحلا ديسلاف ً.اقح كلذك رملأاو ،ناسنإ حدمي
 دادحلا ديسلا ناك دقف ،ةملاعلا موحرملا ىلإ ةبسنلاب ءيش

 هركذي ناك هّنأ ثيحب ؛ةملاعلا دوجو مامت ىلعً اذوحتسم
 نٍاف هدوجو مامت ناكف ،همايقو همونو همايقو هسولج دنع
 ديسلا مامأ رفص انأ ً:ارارم لوقي ناكو ،دادحلا ديسلا يف

                            
   ةروس ةدئاملا، نم ةيلآا ٣٥.1
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 كلذ لوقي ناك ،اذه هملاك يف حزامي نكي ملو !دادحلا

  ً!اعقاو

 ةطقن كانه لاوحلأاو فاصولأا هذه عيمج عمً انسح
ً ادج ةيرّسو ةينطاب  كلت يل اهلاق دحلأ اهلوقي نكي مل
 ناك هب ةقلاع نمو رومأ نم هارت ام لك نّأ يهو ،ةليللا

 سفنو ،طقف ةليسو هربتعن انكو ،رخآ ءيش وحن انهجوت
 نكي مل ول ،هذيملت نم رملأا اذه ديري ناك دادحلا ديسلا
 نم ىأر هّنأ امب نكل .هرّس عضوم هلعج امل كلذ ديري

 هلبق رّسلا اذه لمحل ةيلباقلا هذهو دادعتسلاا اذه هذيملت
 ينلبقت نأ كيلع هل لاق دادحلا ديسلا نّأ لا .هدنع ذيملتك
 تلعفو ،كلجلأ روملأا هذه لك تلمّحت انأف ،ذاتسأكً لاوأ

 ءيش يف كمامتها عضوم لعجت كلذ عمو ،كل تلعف ام

 !لا!؟تاونسلا هذه لك كب يمامتها ركش اذه له !؟رخآ
 لمعيو ىعسيً ارمع يقب ينارهطلا ةملاعلا سفن نإ لب

 لوأ نم نكي مل ةملاعلاف ،ةبترملا هذه ىلإ لصو ىتح
ً ارمع يقب لب ،كلذك هرمأ  لصو نأ ىلإ لمعيو ىعسي

ً اضيأ دادحلا ديسلا نّأب هنادجوو هلخاد يف روعشلا ىلإ
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 لصوي نأ دادحلا ديسلا دارأ ولو ،ةلآو ةليسو لاإ سيل

 هذه ىلإ هلصوأ يذلا وه هّنأب روعشلا ىلإ ةملاعلا

 ديسلا نّأ لاحلاو ،كرشلا لوأ كلذ نوكيسف روملأا
 ً.ادبأ كلذ ىلإ هذيملات وعدي لا دادحلا

 للاقتساب مهيلإ سانلا اوعدي مل ماملإاو يبنلا

 اذه ىلإ هباحصأ وعدي لا ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا

َّمحَمُ ام وَ} نآرقلا يف درو دقو ..يبنلا اذكو ،روعشلا ٌ د
اضيأو لوقن يف  ُّرلا{1، ً َّلاِإ لٌوسُرَ دَْق تَْلخَ نْمِ هِلِبَْق لسُ

ً ادمحم نّأ دهشأ" :دهشتلا  هذه عيمجف ،"هلوسرو هدبع

 رملأا ساسأ انل نّيبت نأ ديرت تاياورلاو تايلآا
 تافرّصتو زجاعم نم هيدل ام لك عم يبنلاف ،هتصلاخو
 لعفأ يذلا انأ ،يلبق نم لوسر لاإ وه ام ،وو رمقلا قشو

 يدبع هتلعجو يبنلا تلسرأ يذلا انأو ،ءيش لك
 هلوأ نم نآرقلا يف ىلاعت الله اهنّيبي ةقيقحلا هذهو .حلاصلا
 يتلاو فّينو ةيآ ةئامتسو فلاآ ةتس نّأ ينعي .هرخآ ىلإ

 نيدلاو قلاخلأاو أدبملاو داعملا نع ثّدحتت

                            
   ةروس لآ نارمع، نم ةيلآا ٤٤١.1
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 ىلإ ريشت اهعيمج ..تلاماعملاو هقفلاو تايعامتجلااو

 ملاع يف ام نّأ يهو نآرقلا يف ةفيطللا ةطقنلا هذه

 ،ىلاعت يرابلا تاذ نع ةرابع ةدحاو ةقيقح وه دوجولا
 نإف ً،ايداعً ادرف وأً ايبن ناك ءاوس ؛هل قولخمف هريغ امأو
 رسو نآرقلا زمر ىلإ انلصو دقف ةطقنلا هذه ىلإ انلصو

 موحرملا هيلإ لصو يذلا اذهو .ةفلاخلا زمرو ةثعبلا
 حورلا كباتك يف تركذ دقل ً:اموي هتلأس دقف ،ةملاعلا
 دقل :لاقف ،انل ىتح اهتركذ دق نكت مل بلاطم درّجملا

 يتلا روملأا هذهف ،ركذت نأ نكمي يتلا بلاطملا تركذ
 مل يتلا روملأا نم ريثكلا كانهو ،اهنّيبأ نأ تعطتسا
 كنأ تيأر اذإف ،قحلا جهنم وه اذه .اهركذأ نأ عطتسأ

 !قحلا نع ديعب كّنأب ملعاف كسفن ىلإً اموي وعدت

 ،هباحصأ عمً اموي ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ناك
 ريغ لكشب هعم مّلكتو ً،ادبع ناكو ـ مهدحأ هل لاقف

 رئاسك تنأ !يلع اي ـ فيطل لكشب اهلقنأ انأ نكل ،بّدؤم
 نيبو كنيب قرف لا ،لاإ سيل ةليسو تنأو ،ةباحصلا

 مل ،"اللهو دحوم" :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاقف ،كريغ
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 ،الله لوسر ةفيلخ انأ :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هل لقي

  !؟كلذ لوقت ىتح تنأ نمو ،ملاكلا اذه لوقت فيكف

 هتايح يف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هلعف ام لك نّإ
 !ىلاعت وه عقاولا نّأب انل لوقيل اهريغو هبرحو هداهج نم
 انسل الله قلخ لضفأ مه نيذلا يدلو مامتو يلع انأ امأو

ً ائيش  نحنف الله عم اّنك نإ .هلباقم رفص نحن ،هلابق يف
 ً.ادبأ اننيب قرف لا سانلا رئاسك نحنف لاإو ،الله قلخ لضفأ
ً اكلم يسفن ىرأ كيلإ تبستنا نإ يهلإ  يسأر ىلعو

 يسأر ىلعوً ابارت اهارأ يسفن ىلإ تبستنا نإو ،جاتلا
 .بارتلا

ً اعيرس حرشأ ،ىضقنا دق تقولا نّأ امب  هذه

 كريغب مّلأ نم لك ينعي ،"كب لاإ نومّلملا عاض" ؛تارقفلا

 لك ،"كلضف عجتنا نم لاإ نوعجتنملا بدجأو" ،عاض دقف
 حٌوُتفْمَ كَُباب" .ةقافلاو رقفلاب برضُ دقف كريغ بلط نم

َّرللِ ً امئاد عرّشم كتمحر باب نّأ يأ ،"نَيبغِِا  نم مامأ
 ،"نَيِبلِاَّطللِ لٌوُذبْمَ كَرُيْخَوَ" ،كتايّلجت لزّنت يف بغري

 حٌابمُ كَُلضَْفوَ" ،هبلطي نم لكل لوذبم كنم ريخلا نّأ ينعي
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 كَُليَْنوَ" ،كلأسي نم لكل حابم كلضف نّأ ينعي ،"نَيلِِئاَّسلْلِ

 حاتم كّنمو كئاطعو كتمحر لضف يأ ،"نَيلِمِلآلِ حٌاتمُ

 ضيفت تنأو ،"كَاصعَ نْمَلِ طٌوسُبْمَ كَُقزْرِوَ" ،كلمّأ نمل
 كَمُلْحِوَ" ،كاصع نم ىلع ىتح ءاطعلاو قزرلا
 نم عمو كئادعأ عم ىتح ميلح كّنإ ،"كَاوان نْمَلِ ضٌرَِتعْمُ

 ،نَيِئيسِمُلا ىلِإ نُاسحْلِإا كَُتَداع" ،كل برحلا بصن
 ىدهُ يِندِهْاَف َّمهُّللا .نَيدَِتعْمُلا ىلعَ ءُاقبْلِإا كَُليِبسَوَ
 ماملإا لصيو ً،لايلق قمعأ بلطملا ريصي انه ،"نَيدَِتهْمُلا

 هذهب فصتت كّنأ امب يهلإ لوقيو ،ةورذلا ىلإ هيف
 نمم ينلعجاف تايصوصخلا هذه كيدلو فاصولأا
 عيمجلل لماش كؤاطعف ً،ائيش كلذ كرّضي نلو مهتيده

 ،كئادعلأ ىتح ضرتعم كملحو عيمجلل حوتفم كبابو

َ داهِتجْا يِنقْزُرْاوَ" !يديب ذخف  هيطعت امو ،"نَيدِهَِتجْمُلا
 نَمِ يِنلَْعجَْت لاوَ" ،هايإ ينطعأف كدابع نم نيدهتجملا

ِّدلا مَوَْي يلِ رْفِغْاوَ نَيدَِعبْمُلا نَيلِفِاغلا  ."نِي
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 بجر يف تمصلاو ةبقارملا ةيمهأ

 ءاقفرلا داز امهم رهش وهو ،بجر رهش برتقا دقل
 امهم :ةملكلا هذه ىلإ اوتفتلا ً،لايلق ىقبي ةبقارملا نم هيف

 يف ملاكلاً اضيأو .ليلق وهف ةبقارملا نم ناسنلإا هيف داز
 روملأا يف ناك ول ىتح ،بسانم ريغ رهشلا اذه

 امدنعف ،ناسنلإا ديصر نم كلهتسي ملاكلاف ،ةحيحصلا

 ..مّلكتت مث ،ءيشب كسفن يف رعشتو ديج لاح كيدل نوكي
 الله ءاش نإو ،ملاكلا هكرتي يذلا رثلأا اذه ام ملعأ لا انأ
 يرصبلا ناونع ثيدح نم ةمداقلا تارقفلا يف يتأيس

 لكشب ثّدحتنس اهدنعو ،ملاكلا ةرثك ةلأسمل ضرّعتلا
ً ادج ةمّهملا لئاسملا نم ماع لكشب نكل .كلذ يف لصّفم
 .ملاكلا ةّلق ةلأسمً اريثك اهب نوركّذي ءايلولأا ناك يتلاو

 ،تلااح نم ناسنلإل لصحي ام ءاقب بجوت ملاكلا ةّلقف

 ،اهلاثمأو بعللاو وغللا يف سيل انملاكو ..اهدقفي نأ نود
 لب ،تلااحلا كلتل ناسنلإا دقف مدع يف طقف سيل اهرثأف

 انملاك لب ،هنم هبلسيو ناسنلإا هيلع لصح ام عّيضي هّنإ

 ىلعف ،قحلا ملاكو حيحصلا ملاكلا صوصخ يف
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 راتخيو ،حيحصلا ملاكلا يف ىتح ملاكلا لّلقي نأ ناسنلإا

 يف دجوي وهف ً،ادج بيجع رمأ توكسلاو .توكسلا

 تاضافإ هبلق ىلع لزّنتت نأ مزلتست ةناتموً لاقث ناسنلإا
 .ملاكلا ةلاح يف ققحتي لا كلذ نكل ،ةيهلإ

 ةلاح يفوً اشوشم مهبلق نوكي مهملاك رثكي نيذلا نإ

ً لاثم اندهاش دقلو ً،اتماص ىقبي نم فلاخب ،بارطضا
 ،ءامظعلا نم هريغ وأ يئابطابطلا ةملاعلا موحرملا
 لا سلجم يف سلجي ناك امنيح دادحلا ديسلا موحرملاف

 ةملاعلا موحرملا اذكو ً،لااؤس دحأ هلأسي مل ام مّلكتي
  .ثّدحتي نأ نود ةعاسل سلجي ناك ثيح يئابطابطلا

 سلاج تنأ اذامل !مّلكت انديس :لوقي ضعبلا ىرن امنيب

 سقطلا ةرارح نع ،ءيش نع ثّدحتنلف ؟تمصب اذكه

 ثّدحتن نأ يغبني ..راعسلأا ءلاغ وأ عراشلا ماحدزا وأ
 اذهو ،مهسفنأ يف بارطضا مهيدل ءلاؤه نكل .ءيش نع

 .ناسنلإل لصحي ءودهلاو نوكسلا عدي لا بارطضلاا
 ،ناسنلإل رّضم صاخشلأا ءلاؤه عم ةقلاعلاف انه نم

 ملاكلا ةلاح صاخشأب طبتري نأ ناسنلإا ىلع يغبني لب
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 مهيدل ءودهلاو نوكسلا ةلاحو ،لقأ مهيدل بارطضلااو

 ديفت عوضوملا اذه يف تاياورلا نم ريثكلا انيدلو .رثكأ

 ةلاح يفف نيطايشلا فلاخب نوكس ةلاح يف ةكئلاملا نّأب
 ً.اقحلا اهركذ ىلع يتأنس بلاطملا هذهو ،بارطضا

 يف دكّؤي هيلع الله ناوضر ةملاعلا موحرملا ناك

 عم ملاكلا ناكملإا ردق اولّلقي نأ ءاقفرلا ىلع بجر رهش
 ناسنلإا نوكي امدنعف ،ركذلا نم اوديزي نأو ،مهئاقدصأ
 ملاكلا نمً لادبف ،الله لاإ هلإ لا ركذ هبلق يف ركذيً اغراف

 .هجمارب دحأ اذه .الله لاإ هلإ لا ركذي
 ،ةبقارملا نم ديزن نأ انيلع يغبني بجر رهش يف
 رهشلا اذه يضقني فوسف كلذب مقن مل اذإ هّنأب ملعن نأو

 اذإف .جئاتن ىلع لصحن نأ نودو ً،ائيش لمعن نأ نود

ً اساسأ ةدافتسلاا ديري لا وه صخشلا نّأ انضرف  نم
 صاخشلأا رئاسك شيعي نأ ديري لب ،بجر رهش لئاضف

 انيلع يغبني لب ،هب انسفنأ طبرن نلأ يعاد لاف ،نييداعلا
 انطرّف اذإو ،هب ةصتخم صخش لك ةناكم نّأب فرعن نأ

 ىلع لوصحلا عيطتسن نلو مدننس نيذلا نحنف انيدل امب
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 انع اولمّحتي نل نيرخلآا نّأ امك ،اهريغ ىرخأ ةصرف

 .انطيرفت
 لاو الله ىلإ لوصولل صرفلا زهتني نم نمؤملا

 دحأب هسفن طبري

اذل "نمؤملا سّيك"1، ناسنلإاو يكذلا وه يذلا لمعي 

 لضفأ ىلع لوصحلاو صرفلا نم ةدافتسلاا ىلع
 ناك اذإو .قذاحو يكذ هّنأب لاقي يذلا اذه ،جئاتنلا

ً ايكذوً اسّيك نوكي نأ نمؤملاب ضرتفملا  نأ هب ىلوأف
 .هترخآ رمأ يف كلذك نوكي

 هثّدحي نأ لولهب نم نوراه بلط مايلأا نم موي يف

 ثّدحي نأ يغبني يذلا تنأ لب هل لاقف ً،لايلق دهزلا نع
  !دهزلا نع

  ؟اذامل :لاق

  ،ينم دهزأ كّنلأ :لاق
 !؟كلذ فيك نوراه لاقف

                            
   راحب راونلأا، ج ٦٤، ص ٦٣٠.1
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 يف تدهز دقف تنأ امأ ،ايندلا هذه يف تدهز انأ :لاق

 ينم ىلعأ كماقم تنأف ايندلا نم ةرخلآا نيأو ،ةرخلآا

 كدهزو دشأ نم يدهز1!
 لاف ،نيرخلآاب هسفن طبري لا يذلا وه يكذلا ناسنلإا
 !يزيزع اي لاك ؟كلذك انأ اذاملو ،اذكه اذه اذامل :لوقي

 هل انم لكو ،انفيلكت انل نحنو مهفيلكت مهل نورخلآا
 انتاف نيرخلآاب انسفنأ طبرن نأ اندرأ اذإو .صاخ باسح
 لعفلاب مايقلل ىعسن نأ انيلع اذل !نارسخلاب انئبو راطقلا

  .رثكأف رثكأ ةدافتسلاا هللاخ نم اننكمي يذلا

                            
   .تلقن هذه ةصقلا نع ليضفلا نب ضايع عم نوراه، مهضعبو اهلقن نع 1

 لقن .لولهب نع ةصقلا هذه لقنت ملو ،يمسي نأ نود داهزلاو كولملا ضعب
 ام :ضايع نب ليضفلل ديشرلا لاق" :هحرش يف يلزتعملا ديدحلا يبأ نبا
 تدهزو ،ةيناف ايند يف تدهز ينلأ ،ينم دهزأ نوراه اي تنأ :لاق ! كدهزأ

  (٩۷ ص ،٢ ج ،ديدحلا يبأ نبلا ةغلابلا جهن حرش).ةيقاب ةرخآ يف
 لاق ، كدهز ينغلب : لاق ؟ كب ءاج ام : دهازلا هل لاقف ، داهزلا ضعب لجر ىتأ
 كاذ فيك  : لاق ، تنأ : لاق ؟ وه نم : لاق ؟ ينم دهزأ وه نم ىلع كلدأ لافأ :
َّاللَّّ دعأ امو ةنجلا يف تدهز كنلأ : لاق ،  ىلع ايندلا يف انأ تدهزو ، اهيف 
َّاللَّ مّذو اهئانف   (١٤٩ ص ،١ ج ،ةينودمحلا ةركذتلا). ينم دهزأ تنأف ، اهايإ 
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 بجر رهش يف موصلا ةيمهأ

 موصلاو ةبقارملا ىلعً اريثك ديكأتلا ىرج انه نم
 دق تاياورلا ضعب نومضم نّأ ىتح ،بجر رهش يف

 بيجع بجر يف موصلاف .اهيفً اغلابم ناسنلإا اهربتعي
 رخاوأ يف ملاسل ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي ً،ادج

اموي  بجر ـ ةياورلاو ةدوجوم يف حيتافم نانجلا ـ مك ً

 ماملإا هل لاق ً!ائيش مصأ مل لاقف ؟بجر رهش نم تمص
 ينعي اذام !الله لاإ هردق ملعي لا ام باوثلا نم كتاف دقل
 يف تاكربلاو ةيهللإا بهاوملا نم كتاف هّنأ ينعي ؟كلذ

 نأ ناكملإا ردق يغبني اذل .هنم برقلاو للهاب كطابترا
 هيلع ضرعي مل ام ،رهشلا اذه يف ناسنلإا موصي
 ردق موصلا وه ءامظعلا بأد ناك اذكهو ،فعضلا

 رذع هيدل ناكو موصلا ناسنلإا عطتسي مل اذإو .ناكملإا

 لِيلِجَلا هللِاا نَاحبْسُ" :ةرم ةئام ركذلا اذه موي لك أرقي
تلا يغَِبنَْي لا نْمَ نَاحبْسُ  مِرَكَْلاا زِّعََلاا نَاحبْسُُ هَلّ لاِإ حيِبسَّْ
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نَاحبْسُ نْمَ سَِبَل َّزعِلا وَهُوَ ُهَل لٌهَْأ"1،، لانيف هب باوث 

 .موصلا
 ةيديحوتلا بجر ةيعدأ ةءارق

 ةءارق يه اهيلع ديكأتلا ىرج يتلا روملأا نمو
 مامإ نع دراولا ءاعدلا صخلأابو ،بجر رهش ةيعدأ

 ام عيمج يناعمب كلأسأ ينإ مهللا" :ملاسلا هيلع نامزلا

كوعدي هب ةلاو كرمأ"...2، وهف ءاعد بيجع ًادج .ركذأ 

 يف ءاعدلا نم ةرقفلا هذه حرشي ناك ةملاعلا موحرملا نّأ
 ةبيجعً ارومأ ركذي ناكو ،مئاقلا دجسم يف يلايللا ىدحإ

 ىلإ ريشي ءاعدلا اذه نّأب لوقلا ىلإ لصو نأ ىلإ ً،ادج
 لاو برّقم كلم اهعسي لا تلااح الله عم يل" :يبنلا لوق

                            
    .ىور نبا هيوباب دنسب ربتعم نع ملاس لاق :تلخد ىلع قداصلا هيلع 1

 تمص له ،ملاس اي :يل لاق يّلإ رظن املف ،مايأ هنم تيقب دقو بجر يف ملاسلا
 باوثلا نم كتاف دقف :يل لاقف ،الله لوسر نب اي اللهو لا :تلق ؟ًائيْشَ رهشلا اذه يف
 هتمرح مظّعو الله هلضّف دق رهش اذه نإ .لجو زع اللهّ لاِإ هغلبم ملعي ملام

 ...هتمارك هيف نيمئاصلل بجوأو
   .حابصم دجهتملا، خيشلا يسوطلا، ص ٨١۷ .حيتافمو نانجلا، لامعأ 2

 .مارحلا بجر رهش
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يبن لسرم"1 .بيجعلاو نّأ عيمج ةيعدأ بجر لمتشت 

 هذه ناسنلإا أرقي نأ لضفلأاو .ةيديحوت ةبنج ىلع

 ةلاص دعب ةيعدلأا هذه دحأ أرقيً لاثم ،راهنلا يف ةيعدلأا
 ،رصعلاو رهظلا يتلاص نيب اهدحأ أرقيو ،حبصلا
 برغملا يتلاص نيبو بورغلا لبق اهدحأ أرقيو

 ةبيجع ةيعدلأا هذهو ً.لاثم مونلا لبق اهدحأو ،ءاشعلاو
 ةيمهأ انركذ دقو .ناسنلإا سفن يف ةريبك راثآ اهلوً ادج

 .كلذك توكسلا

 ةملاعلا موحرملا يأرف ،نآرقلا ةءارق ىلإ ةبسنلابو
 هيف نّإف ،ةدحاو ةرمل ولو رهشلا اذه يف نآرقلا متخي نأ

  .لضفلا نم ريثكلا

 ةليل لامعأ يه اهيلع دكّؤي ناك يتلا روملأا نمو

 موي موصي ثيح ؛نانجلا حيتافم يف ةروكذملا بئاغرلا
 ،بجر نم ةعمج ةليل لوأ يف لامعلأاب موقيو سيمخلا

                            
   .حابصم ادجهتمل، خيشلا يسوطلا، ص ٣٨٠، حيتافم نانجلا، لامعأ رهش 1

 .مارحلا بجر
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 دجسم يف ناك امدنع هسفنب لامعلأا هذهب موقي ناكو

  .مئاقلا
 انيلع الله اهمعنأ يتلا معنلا نم بجر لامعأ

 لامكلا ىلإ لوصولل

 ءاقفرلا ىلع لاؤسلا اذه حرطأ نأ ديرأ ً،انسح

 ملاسلا مهيلع ةمّئلأا اّنم بلط دقل ً:اضيأ يسفن ىلعو
 موقنو ءاعدلا اذه أرقنو موصن نأب ؛لامعلأا هذهب مايقلا

ً لاوأ :لوقن ؟دعب اذامف ..لامعلأا هذهب  هذه أرقن مل ول
 انه رظنلاب انتقو عيضنسً امتح ؟لعفنس اذامف ةيعدلأا

ً اقاشً لامع انموصو انتدابع نوكي نلف يلاتلابو ،كانهو

 هذهب انمق دقل لوقنو ،ءايلولأا وأ ماملإا ىلع هب نّمن ىتح
 عم غراف ملاكب مّلكتلا نمً لادبف ،يزيزع اي لاك ..لامعلأا
 ،طفنلا صخرو نيزنبلا ءلاغ نع ثيدحلاو كقيدص

  ً.لاوأ اذه .ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ءاعد أرقتو يتأت
 اذكه دوجو ىلإ انتفتلا اذإ هّنأ وه يلاؤس ً:ايناثو
 ةيلامك تاماقم كانه نّأو تاماقملا هذهب انملعو بلاطم

 مهيلع نينمؤملا ريمأ اهب اندعوو اهب يبنلا دعو ةيفرعمو

 رقتست مل مهل الله بتك يذلا لجلأا لاولو" :ملاسلاو ةلاصلا
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ً اقوش نيع ةفرط مهداسجأ يف مهحاورأ  باوثلا ىلإ

افوخو نم باقعلا"1 .كانهف تلااح لصحت ءايلولأل ثيحب  ً

 هذه يف اوقب امل مهتوم تقو مهل ىلاعت الله نّيعي مل ول هّنأ
 ام اونلاتساو نيقيلا حور اورشابو" .ةدحاو ةظحل ايندلا

هرعوتسا نوفرتملا"2،، دقف لصو ءلاؤه ىلإ حور 

 اهلقنو ملاسلا مهيلع ةمئلأا اهركذ يتلا بلاطملاف ..نيقيلا
 يتلاو ـ كلذ لاثمأو لامكلل بتارم دوجو نم ءايلولأا انل
 لثمو ةيعدلأا هذه لثم انيدل نكي مل ولف ـً ادبأ اهيف كشن لا

 ول ينعي ؟انبيصن نم نوكتس ةساعت يأف ،مايلأا هذه
 نمو ،تاماقملا هذه دوجوب انملع ةهج نم اننأ انضرف
 انك اذامف ،اهيلإ لوصولل انل قيرط لا ىرخأ ةهج

 ضرتعن ملأ ؟انملظ الله نّأب روعش انيدل نكي ملأ ؟لعفنس

 هذه ىلإ لصوملا قيرطلا ىلع انّلدت مل اذامل يهلإ :لوقنو
 انل فصت لاو ءادلاب انيلتبت يهلإ لوقن نكن ملأ ؟روملأا

 كتحنم دقل !لضفت :انل الله لاق اذل !كلذ انلق انك لب !؟ءاودلا

                            
   جهن ةغلابلا، ةبطخلا ٩٣١.1

   ردصملا قباسلا، ةمكحلا ١٤۷.2
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 ولو ..ةبقارملا كل تلعجو موصلا كل تحتأو ءاعدلا اذه

 ماملإا تأي مل ول ينعي ؛ةدوجوم روملأا هذه نكت مل

 اذه يبنلا نم انتأي ملو ،ءاعدلا اذه انل ركذيو قداصلا
 ةّيضق كانه نّأ فرعن ملو ،ةعيرشلا هذهو قيرطلا
 اندهاش :روملأا هذه اندهاشو ةمايقلا موي انيتأ مث ً،ارمأو

 انل قبي ملو ،هدابع ضعبل ىلاعت الله اهلعج بتارم دوجو
 نكن ملأ ؟لله لوقنس انك اذام ..ةرسحلا ريغ مويلا كلذ يف
 تاماقملا هذه تيطعأ اذامل !؟بر اي انتملظ دقل :لوقنس

 نم انل لاق ىلاعت الله نكل !؟كلذ نحن انطعت ملو ضعبلل
 نّمتس لهف !ةصرفلا هذهو رملأا اذه مكتحنم دقل :نلآا

 !؟كلذب الله ىلع

 صخّشو كلزنم ىلإ ىتأ بيبطلا نّأً لاثم انضرف ول

 نأ ضيرملل نكمي لهف ،ءاودلا كاطعأو ضرملا كل
 يذلا ءاودلا تذخأ دقل هل لوقيو بيبطلا ىلع نّمي

 !؟يل هتفصو
 فهم في مخطئون نحن كم نعرف أن علينا إذن

 تلاميذ وصرنا أتينا سيدنا نقول: أننّا فحالتنا المطلب،
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 من تأتي، لا عزيزي يا سالكاً.. صرت لقد العلامة.. عند

  تعال..]ضحك[. لك قال
 وه امّنإ غيلبتلل ءايلولأاو ةوعدلل يبنلا يدصت

 مهلجلأ لا نحن انلجلأ

 فلتخم رملأا لب ً،اساسأ بلطملا مهفن مل نحن اذل

 ،ءايلولأاو ءامظعلا بأد ناك اذهو .هيلع نحن امعً امامت
 :ظفاح لوقي

 لاق *** ناگتشرف سفن زا يمتشگ لولم هك نم
 لاقمو يملاع يم مشك زا يارب وت1

 أنفاس من ملولًاا صرت الذي أنا )والمعنى:

 جميعاً(. الناس كلام كلأجل تحمّلت الملائكة،
 ،نحن انلجلأ انه ىلإ اوتأ مهنكل ،رخآ ملاع يف مه
 نم انرصو انملسأ دقل الله لوسر اي :لوقنو يتأن كلذ عمو

 انل لوقيس ..يّلع ةعيش نم نحن الله لوسر اي !كباحصأ
 ةظحل مكيلإ رظنأ نأ ديرأ لا [يل رملأا كرت ول] :يبنلا

 .ةدحاو

                            
   ناويد ظفاح، ١٩٠، لزغ ٤١۷.1
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 :يل لاق ىفشتسملا يف ةملاعلا موحرملا ناك امدنع

 يذاتسأ نم روتسد كانه نكي مل ول ،نسحم دمحم ديس

 تفرص امل ،هرارمتساو قيرطلا اذه ماود نم دب لا هّنأب
 اذهو !ةحارصب كلذ لاق ً!ادبأ دحأ عم يرمع نم ةعاس
 اياضقلا هذه ؛ينم اهنورت يتلا روملأا عيمج نّأ ينعي

 لصلأا امأ !طقف ةيضقلا رهاظف ..ملاكلا اذهو سلاجملاو
 عيمجلل يسفن تعضوو تيتأ امنإ انأ ً.اساسأ رخآ ءيشف
 تغرّفت تنكل يل رملأا ناك ولو ،يذاتسأ روتسد ببسب

 يف ركفأ نأ يّلع يغبني ،يريصملو يلامعلأو يسفنل
  .يريصمو يسفن

 لداع ينأ كل تبثأ يكل انل لوقي ىلاعت الله ً،انسح

 عم محر وأ دحلأ ةطساو يدل سيلو ،دحلأً املاظ تسل

 ريغو يبنلا نيب يدنع قرف لا هّنأو ،يدابع نم دحأ
 وه ءاودلاو !ءاودلا اذه كل تفصو دقل !لضّفت ..يبنلا

 وه اذه ،...و ءاعدلاو يلايللا ءايحإو موصلاو ةبقارملا
 .ناديملا كاذو ناهرلا اذهف .ريغ لا ءاودلا
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 مهسفنأ يف نوخفنيو مهتمّه ءاقفرلاّ دشي الله ءاش نإ

 موحرملا رّبعي امك ـ شيواردلا سفنو شيواردلا حور

 .مهب نوركّفيو ءاسعتلا ىلإ نورظنيو ـ ةملاعلا
 انريصقتو انروصق ىلإ رظني لا نأ ىلاعت الله لأسن
 انيلع ضيفي نأو ،هتيانعو هفطلب انلماعي نأو ،انلهجو

 اهحنم يتلا معنلاب انلمشيو ،ةيبوبرلا هبتارم ةعس نم
 .الله ءاش نإ هئايلولأ

  

 دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا
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